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أكرم قره داغي

نظرة سريعة على اصل اللغة الكوردية 
زرادشــــت كــــــــــان يــــتــكـلــــم الــكــــــــــورديــــــــــة

مـن جهــة أخــرى، ولكـنهــا مع ذلـك هي
أقـرب إلــى اللغـة الكـورديــة من أي لغـة
أخـــــــرى((. ويـــتـفـق الأســـتـــــــاذ )ديـــــــرك
كـينـين( مع هــذا الــرأي أيـضــاً، ويقــول:
))إن اللغة الكـوردية متفرعة من اللغة
الميــديـــة، حيـث يعـتبـــر الميــديــون أصلا

رئيساً للكورد((. 
وقـد أيـد هـذا الــرأي كثيـر من المـؤلفين
العـــرب أيـضـــاً، نـــذكـــر مـنهـم الـــدكـتـــور
)مـحـــمــــــــد الــــــســـيــــــــد غـلاب(، أســـتــــــــاذ
الأنـثــروبــولــوجـيـــا بجـــامعـــة القــاهــرة،
بقـــــوله: ))وقـــــد ظلـت أرض الجــــزيــــرة
وشمـال العراق تـستقبل هجـرات البدو
الهنـدية الأوروبيـة من وسط آسيـا، بما
تحــمـله مـــن صفــــــة الــــــشقــــــرة، وهــــــذه
المـنــطقـــة هـي وطــن الكـــورد في الـــوقـت
الحـاضر، وهم سلالة الميديين القديمة
الــــتــــي ظـهـــــــــــرت في الألـف الأول قــــبـل
المـيلاد، وتنـتشـر بيـنهم صفـات الـشقـرة
بـــشـكـل واضح، وهـم يــتحــــدثـــــون لغــــة
هـنـــديـــة أوروبـيـــة، ويحـتلـــون مـنــطقـــة
الحــدود المــشتــركــة بـين العــراق وإيــران

وتركيا((.
وهكـــذا، نـتــــوصل أخـيـــراً إلـــى نـتـيجـــة
حــتــمــيــــــة، وهــي أن أقــــــدم المـــــــؤلفــــــات
الكـورديـة قــاطبـة، والـتي وجــدت حتـى
الآن، هـي الجــــزء )كـــــاتهــــا( مـن كـتــــاب
)آفـستـا(، الـذي كـتب في القـرن السـابع
قــبل المــيلاد، اسـتـنـــاداً إلـــى أن زرادشـت
نفــسه كـــان مـيـــديـــاً، وكـــان يـتـكلـم لغـــة
الميــديين، وأن الميــديين هم كـورد اليـوم.
وقــد كتـب عن هـذا الــرأي أيضــاً ميجـر
)سيـون( الحاكـم البريـطانـي، والضليع
بـاللـغة الـكورديـة، فقـد كتب في تقـريره
عن لــواء الــسلـيمـــانيــة مــايـلي: ))وقــد
صــار من المـسـلم بـه، أن  زرادشت الــذي
كــان يتكـلم اللغـة الميـديـة الأخيـرة، قـد
ولــد في شمــال مقــاطعــة ميــديــة، وهي
الآن معـروفـة بمقـاطعــة  مكُـري، ولغـة
زرادشـت هذه، كـما نـراها في زنـد آفسـتا
قــــريـبــــة جــــداً مــن اللـهجــــة المــــوكــــريــــة

الكوردية الحالية((. 

كالشعر الإيراني الحديث، الذي ينظم
علـــى أوزان العـــروض العــربـيـــة، بل هــو
أقـرب إلـى شعـر الأقـوام الهنـدوأوروبي.
وتــتكـــون فــصـــول كــــاتهـــا مـن خـمـــســـة
أقـــســـــام: )هـنـــــود أو هـــــونـيـقه يـتـي(، و
)اشتود أو اشتاقه يتي(، و)سبينتمد أو
ســبــيــنــتــــــا مــيــــــو(، و)هــــــوخـــــشــنــــــد أو
فــــوهــــوخـــشـتــــرا(، و)هـيـــشـتــــواشـت أو
فـوهيـسـشتـوات(. أمـا عــدد قطع كـاتهـا
فهـو )238( قطعة، وعـدد أبياتها )896(
بـيتــاً، وكلمـاتهــا )5560( كلمـة. وتـشيـر
الــدراســـات اللغــويــة الحــديـثــة إلــى أن
هنـاك تقـاربـاً لغـويـاً وصلــة وثيقـة بين
اللغــة الـتي كـتبـت بهــا  كــاتهــا، واللغــة
الكوردية الحالية، إذ  نجد أن الفصول
الـبـــــالغــــة )17( فـــصلاً كـتـبـت بــــالـلغــــة

الميدية.
ويقــــول العلامـــة)إحــســـان نـــوري( بـــان
كلـمة زرادشت نفـسها هـي كلمة كـوردية
أصــيلـــــة: ))كـــــانـــــوا يــــســمـــــون زرادشــت
بــــزرتــــوشــــرا سـبــي تمه،ويــــأتــي بمعـنــــى
زرادشت بيـاض الأصل، وهـذه الألفـاظ
الـتـي كـــانـت مـن لغـــة قـــوم زرادشـت، أي
لغـة ماد نـسبة إلـى الميديـين،ليسـت لها
فـــروق أســـاسـيــــة مع الـلغــــة الكـــورديـــة
الحـاليـة...((، علمـاً أن )زرتـوشــرا سبي
تمه(، في اللغـة الكـورديـة تعنـي الشعـاع

الذهبي للشمس البيضاء. 

الكورد والميديا
تـــدل جمـيع الــدراســـات الأثنــوغـــرافيــة
الحـــاليــة علــى أن الأمــة الكــورديـــة هي
من الـسـلالات الميــديــة، ولعل مـن أكبــر
المــسـتــشــرقـين الــذيـن دافعــوا عـن هــذا
الـــــرأي هـــــوالـعلامـــــة )مــيــنـــــورسـكــي(.
ويقــول الأستــاذ )احـســان نــوري( بهــذا
الصدد: ))في الحقيـقة مع أن الألفاظ
والــكلــمــــــات المــيــــــديــــــة قــــــد اخـــتلـــطــت
بـــــالــكلــمــــــات والألفـــــاظ الـــطـــــورانــيـــــة
والـــســـامـيـــة مــن جهـــة، ومــــرت علــيهـــا
عـصور مختلفـة أحدثت فيهـا تغييرات
كـبيــرة، لا يمكـن نكــرانهــا أو اجـتنــابهــا

)مــــــروج الــــــذهــب( أن الأبـــــســتــــــاق، أي
الآفستا كـتب في إثني عشر ألف مجلد
بـالـذهـب، فيه وعــد ووعيـد وأمــر ونهي
وغيـر ذلك مـن الشـرائع والعبـادات، لم
تــزل الملــوك تعـمل بمـا في هـذا الـكتـاب
إلـى عهد الاسكندر، الـذي أحرق بعضاً
من هذا الكتـاب. وقد ذكر ذلك )تنسر(
رئيـس عـلمــاء الــديـن في عهـــد أردشيــر
بــــابك في رســـالــته إلـــى  جـــســنف شـــاه
مـلك طبــرستـان: ))تعلـم أن الاسكنـدر
أحــرق كتــاب ديـننــا البــالغ اثـني عـشــر
ألف جلــد بقــرة في اصـطغــر، وكــان قــد
بقي منه ثلث الـصدور وذلك أيضاً كله

قصص وأحاديث((. 
أمـا الــدكتــور )محمــد معـين(، فيقـول،
أن بلـيـنـيـــوس الـــرومـــانـي مـن مـــؤرخـي
الــقـــــــــــــــرن الأول المــــــيــلادي، نــقــل عــــــن
هــرمـيـبــوســس المــؤرخ الـيــونــانـي الــذي
عـاش في القـرن الثـالث قـبل الميلاد، إنه
قـــــرأ مـــــذهـب الإيـــــرانـيـين في كـتـــــابهـم
الــديـنـي الــذي نـظـمه زرادشـت في ألف

بيت.
وفي الـــشــــاهـنـــــامه، يــــذكــــر أن فــصــــول
الآفــسـتــا الـبـــالغ عــددهـــا ألفــاً ومـئـتـي
فـصل، كــانت مـكتــوبــة علــى لــوحــة من
الـــذهـب. ويـــذكــــر العـــالــم الانجلـيـــزي
)وسـت( بــأن الآفــسـتــا كــان يـتكــون مـن
)345700( كلـمـــة لـم يـبق مـنهـــا الـيـــوم
غــيـــــــر )83000( كـلــمـــــــة في الآفـــــســتـــــــا

الحالي، أي أقل من ربع الأصل.
وأجـــزاء الأفــسـتـــا خـمــســـة: )يــسـنـــا(،و
)ويــسـبــرد(، و)ونــديــداد(،و)يــشـتهــا(، و
)خرده اوستـا(. ونحن لا يهمنا في هذه
الـعجــــالــــة غـيــــر جــــزء )يـــسـنــــا( وذلـك
لصلته الـوثيقة ببحثنـا هذا، إذ يتكون
من )72( فـصلاً من بـينهـا )17( فـصلاً
تـعرف بـ)كـاتهـا(، وتعـد من أقـدم أجزاء
الآفــسـتــا، لأن مـن المعـتـمــد بـــأنهــا مـن
كلام زرادشــت نفــــسـه. ومعــنــــــى كلــمـــــة
)كــــاتهــــا( ومفـــردهـــاكـــات: الـنــشـيـــد أو
المـنظـومـة الـتي تـتخلل الـشعــر، فكلهـا
كـتبـت بلغـة الـشعــر، ولكـنه شعــر ليـس

ـ

بمكـان أن اللغة الكـوردية، ليـست عبارة
عن لهـجة فـارسيـة محـرفة مـضطـربة،
بل إنهـــا لغــة آريـــة نقـيـــة معــروفـــة لهــا
ممــيـــــــزاتهــــــا الخــــــاصــــــة وتـــطـــــــوراتهــــــا

القديمة((. 
وكـــذلك فــإن )مـيـنـــورسكـي( الـبحــاثــة
المختص باللغات الشـرقية، يؤكد ذلك،
ويعــتقــــــد أنه بــيــنــمـــــا تــنــتــمــي الـلغـــــة
الفــارسـيــة إلــى المجـمــوعــة الجـنــوبـيــة
الغــربيـة، فــإن اللغــة الكـورديـة تـنتـمي
إلى المجموعـة الشمالية الغربية، وأنها
تـتصف بـشخـصيـة متـميـزة تمـامـاً عن
اللغة الفارسية، ويورد الدلائل اللغوية
الـتـي تـثـبـت الفـــروق القـــائـمـــة بـين كل

منهما.

أصل اللغة الكوردية
لــدراســة أصـل اللغـــة الكــورديـــة، يجـب
مـــــراجعــــة أقــــدم المـــــؤلفــــات المـكـتــــوبــــة
بــــاللغـــات الإيـــرانـيــــة، ولعل أقـــدم هـــذه
المــــؤلفــــات، هــــو كـتــــاب آفـــسـتــــا )كـتــــاب
الـديـانـة الـزرادشـتيـة(، والـذي كـتب في

حوالي القرن السابع قبل الميلاد. 
ولــــــد  زرادشــت في أورمــيــــــة )مــــــديــنــــــة
الرضـائية الحـالية(،أصله كـوردي، وهو
النبي الآري، من أهل  مـاد ومن طائفة
مــاز؛ نـــادى بعـبــادة )أهــورا مـــزدا(،الإله
العـارف بكل شـيء، ليكـون إلهـاً لجميع
الـطـــوائف الـبــشـــريــــة، إلا أنه لقـي مـن
قـومه عـذابـاً كـبيـراً، فهـاجـر شـرقـاً إلـى
بـلاد الملك )كــشتـاسـب( في بلخ، وأدخل
المـلـك ورعــيــتـه في ديــنـه، حــتـــــــى أنـهــم
دافعـــوا في سبـيل هــذا الـــدين بـضــراوة،
فـانـتشـر رويـداً رويـداً. ولكن الإيـرانيين
لـم يـكــــونــــوا كـلهــم علــــى ديـن زرادشـت
حـتـــى نهـــايـــة عهــــد الهخـنـمـتــسـيـيـنـــو
الاشكــانـيـين، ولـم تـصـبح الــزرادشـتـيــة
ديــنــــــاً رســمــيـــــــاً للــــــدولــــــة، إلا في زمــن

الساسانيين. 
وتدل الـدراسات الـتاريخـية علـى أن ما
وصلـنا من كتب زرادشت، نزر قليل مما
كــانـت علـيه، فقــد ذكــر )المــسعــودي( في

وجـود القـواعــد اللغـويــة المتقـاربــة من
حيث تصريف الأفعـال وتركيب الجمل
وكـذلـك من حـيث الـتغيـرات الــدلاليـة
وعلـم الأصــــوات الـلغــــويــــة،  و تقـــسـيـم
الــكـلام إلــــــــــى مـقــــــــــاطـع، إلا أن هــــــــــذا
الانتماء إلى هـذه المجموعة اللغوية لا
يعـنـي بـــــأي حـــــال مـن الأحـــــوال عـــــدم
اسـتـقلال الـلغــــة الكـــورديـــة بـين لغـــات
العـالم الحية. وبالرغـم من التشابهات
الـكــثــيــــــرة بــيـــنهــــــا وبـــين لغــــــات هــــــذه
المجمـوعة من الـنواحي المـذكورة، إلا أن
لهــا أصـــولهــا وقــواعــدهــا وتـطـــوراتهــا
ودلالاتهـا واشتقـاقـاتهـا الخـاصـة، وهي
ليــست فـرعـاً مـن أي لغـة أخـرى. فـمع
الإقـرار بوجود قـرابة لغويـة بينها وبين
الفــارسيـة الحــاليـة مـثلاً، إلا أنهـا لغـة
خـاصـة، حـافـظـت علـى اسـتقـلاليـتهـا،
بـــدلـيل جـمـيع الـــدراســـات الــصـــوتـيـــة
والأثـنـــوغـــرافـيـــة والـــدراســـات المقـــارنـــة
الــتــي قــــــام بهــــــا العـــــالمـــــان الألمـــــانــيـــــان
)روديجـــــر( و)بـــــوت( 1840م، إذ أثــبــتـــــا
نتـيجـة دراســات متــواصلــة في المقـارنـة
اللغوية بين الكلمات الكوردية واللغات
الإيرانـية، علـى أن الكورديـة بقواعـدها
ومفــرداتهــا وأصــولهــا وأصــواتهــا، لغــة
خــاصــة مــسـتقلــة رغـم انـتـمـــائهــا إلــى

اللغات الإيرانية.
وأيـد هـذا الـرأي، بعـد ذلـك، المسـتشـرق
الـــــروســي )بــيــتـــــر لــيــــــرخ( في أبحــــــاثه
القيمـة التي نـشرهـا بعنـوان: )دراسات
عــن الـكــــــورد( بــــــالـلغــتــين الــــــروســيــــــة
والألمــانيــة في العــامين 1857 و 1858 في
ســان بتــرسبــورك )ليـننغـراد(، وكــذلك
بحثه القـيم: )دراسات عن كـورد إيران(
1856 فـيبتـرسبـورك  بـاللغـة الـروسيـة.
وأيــد هــذا الــرأي أيـضــاً مــسـتــشــرقــون
بارزون، أمثال: )رينان(، و)دورن وارش(،

و)ميولر(، و)جابا(. 
يقـول الميجـر  )أدمـونـدس( الأخصـائي
في تـأريخ الكـرد في مقـالـة لـه نشـرت في
مـجلـــة )جــمعـيـــة آسـيـــا الـــوســطـــى( -
العـــــدد )11(: ))أصــبح مــن الـــــوضـــــوح

تـنـتـمـي اللغـــة الكــورديــة إلــى فـصـيلــة
اللغـــات الهـنـــدواوربـيـــة، قــســم اللغـــات
الهنـدوإيرانـية، أمـا الصلـة التي تـربط
الـلغـــــة الـكـــــورديــــــة بهـــــذه المجــمـــــوعـــــة
اللغــويـــة، فهـي بــالإضــافــة إلــى وجــود
آلاف من المفـردات الأفستـية والبهلـوية
والفارسـية القديمة في اللـغة الكوردية،

كونى ره ش

كاتب وشاعر كوردي من سوريا

لكل ثـقافة مراحل متنـوعة، والثقافة الكـوردية كغيرها من ثـقافات الشعوب
عبـرت مـراحـل مهمـة و مـثمــرة عبــر التــاريخ. ولتــسليـط الـضــوء علـى هـذه
المـراحل لابد من الـرجوع إلـى بدايـات الأدب الكوردي المـدون والتي تعـود إلى
قصائـد )بابـا مردوخ الهمـداني( الذي عـاش حوالي العـام800 م، وبعده )بـابا
طــاهــر الـهمــداني( الــذي تــوفي حــوالـي العــام 1010م. ويمـكن اعـتبــار هــذين

الشاعرين في المرتبة الأولى بالنسبة للثقافة الكوردية المدونة.
في المـرحلــة الثــانيــة، يمكن أن نـضع الـشـاعــر )علي حـريـري( والـشـاعـر )ملا
أحمد الجـزيري( والشـاعر )فقه طيـران( والشاعـر )أحمدي خـاني( صاحب
أول بيـان قــومي كــوردي، وغيـرهـم من الـشعــراء المعـاصــرين لـهم. كل هـؤلاء
الذين ذكـرناهـم دونوا قصـائدهم الـشعريـة باللغـة الكورديـة، لكننـا لم نطلع

على نثرهم حتى الآن.
أمـا النـثر الـكوردي المـدون فقـد ظهـر في المرحـلة الـثالـثة، الـتي تبـدأ بالـشيخ
)مـحمــود البـايـزيــدي( منــذ العــام 1860 م، عنـدمـا تـرجـم كتـاب )شــرفخـان
البــدليــسي( مـن الفــارسيــة إلــى الكــورديــة، وقــام بجـمع الكـثيــر مـن التــراث
الكـوردي الـشفـوي، بـالإضـافـة إلــى مسـاعـدته الـكبيـرة للـمسـتشـرق الـروسي
)اسكنـدر جـابـا(. قـد يكــون هنـاك ممـن سبقـوه في هـذا المـضمــار، إلا إننــا لم
نكتشفهم بعد؛ ومن بعده بدأ الشيوخ و الملالي الكورد بكتابة النثر الكوردي
عبـر اهتمـاماتهـم الدينـية مثـل ترجمـة كتاب )المـولد الـنبوي(، و كـتاب )نهج
الأنــام( للـملا )خلـيل سـيــرتـي(. وبهــذا الــشـكل ظهــر الـنـثــر الكــوردي علــى

الساحة الأدبية.
أمـا المرحلـة الرابعـة التي بـدأ بها الـنثر الكـوردي بالانتـشار بـشكل أوسع مما
كان عـليه و مسـايرة آداب الـشعوب المجـاورة، فتمثلـت بصحيفـة )كوردسـتان(
)1898- 1902(م، تـلك الــصحـيفــة الـتـي أصــدرهــا الأمـيــر )مقــداد مــدحـت
بدرخـان( في القاهرة، حيث صدر منها )31( عدداً، و بها دخل النثر الكوردي
مـرحلة جـديدة و مميـزة أسوة بـالآداب النثريـة للشعـوب المجاورة. وأنـا أعتبر
صحـيفة )كـوردستـان( ثورة ثقـافيـة ونقلة نـوعيـة في المجتمع الـكوردي، دخل
بهـا الكـورد مـرحلـة جـديـدة من الـنضـال، مبـرهـنين للعـالـم أجمع علـى أنهم
من الـشعـوب التـي تملك ثقـافـة عـريقـة ولغـة قـابلــة للتعـبيـر عـن مكنـونـات

النفس من آمال و آلام.
وبعدها، أي بعـد صحيفة )كوردستان(، تـوالت المطبوعات الكـوردية بالصدور
في اسطـنبـول و القـاهـرة وإيــران مثل: صـحيفـة )كــوردستـان( الـتي أصـدرهـا
الأميــر )عبـد الـرزاق بـدرخــان( مع )سـمكـو آغـا الـشكــاكي( في العـام 1912م،
وكــذلك) روزى كــورد( الـتـي أصــدرت في العــام 1913م، ثـم تغـيــر اسـمهــا إلــى
)هـتــاوى كــورد(، وصحـيفـــة)يكـبــون(1913م، وصحـيفــة )كــوردسـتــان( الـتـي
أصدرها الأمير )ثـريا بدرخان( في العام 1917م في القاهرة. وكانت خاتمتهم

صحيفة )جين( 1918م.
وارتبطت المرحلـة الخامسـة بالنثـر أيضاً. فإذا كـان النثر الكـوردي المدون بدأ
عـبـــر صحــيفــة )كــوردسـتــان( بـــشكـل أوسع ممــا بـــدأ به الــشـيـخ )محـمــود
الـبــايــزيــدي( 1860م،إلا إن هــذا الـنـثــر لـم يــبق علــى كلاسـيكـيــته المعــروفــة
بالأحرف العـربية. ففي العام 1932م، أخذ النثـر الكوردي المدون منحى آخر
عبــر استخـدام الأبجـديــة اللاتيـنيـة في صـحف البـدرخـانـيين، وعلـى رأسهـا
صحـيفــة )هــاوار( الـتـي أصــدرهــا الأمـيــر )جلادت عــالـي بــدرخــان( في أيــار
1932م بـدمـشق، وتلتهـا مجلـة )رونـاهـي( 1942م، ومجلتـا )روزانــو( و)ستيـر(
1943م اللـتان أصدرهـما شقيقه الأمـير )كامـيران بدرخـان(. وقد كتـب ونشر
في هذه الصحف والمجلات الـعديد من المثـقفين الكورد، سواء كـانوا من كورد
ســوريــا، أمـثــال: )مـصـطفــى أحـمــد بــوتـي( و)جـمـيل حــاجــو( و)مـصـطفــى
شاهين( و)ملا عبد الهادي تيريـز( و)ملا أنور( و)ملا أحمد نامي( وغيرهم،
أم مـن كــوردسـتــان تــركـيــا، أمـثــال: )قــدري جــان( و)جكــرخــويـن( و)عـثـمــان
صبــري( و)د. نــور الــديـن زازا( و)د.أحمــد نــافــذ بـك زازا(، أم من كــوردستــان
العـراق، أمثـال: )ملا أنـور مـائي( و)كــوران( و)بيكـس( و)أثيـري( و)بيـروت( و
)شــاكــر فتــاح(، وحتــى من كــوردستــان إيــران شــاركـهم في الـكتــابــة الجنــرال

)إحسان نوري باشا( الذي كان يقيم في طهران.
بـهذا الـشكل دخل النـثر الـكوردي مـرحلـة جديـدة ومتطـورة، أتاحـت لجميع
الكورد فـرصة الكتـابة بـالأبجديـة اللاتينيـة في كتابـاتهم الشعـرية والنثـرية،
إلا إن تقـسـيم كــوردستــان الجغــرافي بـين دول المنـطقــة كــان له دور سلـبي في
عـدم وصـول المـطبـوعـات الكـورديـة من قـسم إلـى آخـر، وبـالتـالي عـدم تعـميم
هـــذه الأبجــديــة بـين كـــورد العــراق و إيــران، فـيـمــا تم تــوظــيف الأبجــديــة

اللاتينية بين كورد سوريا و تركيا فقط.
والـيــوم نــرى إن الأدب الكــوردي بجـمـيع أنــواعه دخل مــرحلــة جــديــدة مـن
الـتـطــور و الإبــداع والازدهــار أســوة بلغــات شعــوب المـنـطقــة، وصــار يـتحلــى
بجمـيع الأجنـاس الأدبيـة من الـشعـر والـقصـة والـروايـة و المـسـرحيــة، ولكن
ممــا يــؤسف لـه إن اللغــة الكــورديــة بقـيـت أسـيــرة بـين أبجــديـتـي العــربـيــة
واللاتـيـنـيــة، إذ تـصــدر بهــاتـين الأبجــديـتـين عــشــرات الـصـحف و المجلات و
الكتب. وحبـذا لو يـكتب الكتـاب والأدباء بـالأبجديـة اللاتينيـة فقط، كـونها
منـاسبـة أكثـر لصـوتيـات اللغـة الكـورديـة، ومن نـاحيـة أخـرى تـستخـدم هـذه
الأبجديـة في التكنـولوجيـا الحديثـة، مثل: الكـومبيـوتر والإنتـرنت. فبـاللغة
الواحـدة والأبجديـة الواحـدة، تبـرز وحدة الكـورد. وكمـا قال الأمـير )جلادت
عالي بـدرخان(: ))وحـدة الكورد في وحـدة لغتهم، والخـطوة الأولـى في وحدة

اللغة هي وحدة الأبجدية((.
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الفرات
غالباً ما يجيء الفراتُ و هو يسعلُ 

و يجلسُ إلى جانبي 
حيث يأخذ أمواجَ لحيته بيده وهو يقول: 

))قل شعراً 
فالذي يبقى، حتى النهايةِ، هو مائي 

و تلك القصائدُ التي 
لا تنسى الفقراء!((

جذور
إذا النجومُ والغيومُ 

والرياحُ والشمسُ 
لم تبصرِ المجرمينَ 

وهم يقتلون 
وأصمّ الأفقُ عنهم أذنيه 

ونسيتهم الجبالُ والمياهُ 

المراحل المؤثرة 
ـــــــــــــــدفي الثقافة الكوردية المدوّنة ـقــــــــصـــــــــــــــائ

شيركو بيكه س*

* ولـد في الـسلـيمــانيـة .1940 حـائـز علـى جـائـزة الـدولـة في الـسـويـد لأفـضل
شـاعــر أجنبـي. شغل منـصب وزيـر الثقـافـة في إقـليم كـوردستــان-السـليمـانيـة.

وهو ابن الشاعر الكوردي البارز )فايق بيكه س(.

رواية )مهاباد(
لـ )جان دوست(

في مدينة آمد
)ديــــــار بـكــــــر(
الــكــــــــورديــــــــــة،
وعن دار نـشــر
ــــلـــــــــكــــــــــــــــي( )ب
îBelk
صــــــــــــــــــــــــــــــــدرت
ـــكــــــــــــــــاتــــــــب لــل
الــــكــــــــــــــــــــوردي
)جـان دوست(
روايـــــــــــــــــــــــــتــــــــــه
الأولــــــــــــــــــــــــــــــى:
)مـهــــــــــابــــــــــــاد(
Mijabad

بـاللغة الكوردية الشمالية. تتحدث الرواية
عن الأجـواء الـسيـاسيـة الـتي كــان يعيـشهـا
الكورد إبان ثورة البارزاني 1945 وجمهورية
مهـابــاد الكـورديــة، من خلال بـطل الـروايـة
)بـــاديـن آمـيـــدي(، وهـــو شـــاعــــر ومقــــاتل،
يلـتـحق بــصفــوف بـيــشـمــركــة الـبــارزانـي،
ويـــدخل مـعه أراضـي جــمهــوريـــة مهــابــاد،
لـيعمل مـدرساً في إحـدى مدارسـها. تـرصد
الــروايـــة سقــوط الجـمهــوريــة، والأسـبــاب
العديـدة التي أدت إلى ذلك، من خلال لغة
شعريـة، جاءت في )250(صفحة؛ سـرد فيها
جـــان دوسـت، ومــن خلال بــطـله )بـــاديـن(،
الذي يكتب يوميـاته تحت وطأة الإحساس
الـشديـد باقـتراب المـوت، أجواء ذلك الـزمن
الكـوردي المـلتهـب، والأسبـاب الـتي أدت إلـى
الانهيـار الـســريع للـجمهـوريـة الفـتيـة. ولا
ـــو الـــروايـــة مـن قــصــص حـب تـنــتهـي تـخل
بــالفجـيعــة، في مـســار يــوازي تمــامــاً المـســار

السياسي  المأساوي للأحداث.
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سينما كوردية

اسم الفيلم:  فودكا ليمون 
إخراج: هينر سليم 

تمثـيل: (رومين افـنيـان) و)لالا سـاركـسيـان(
وآخرين. 

انتاج:  فرنسي، سويسري، أرمني مشترك 
اللغــــة: الكـــورديـــة والـــروسـيـــة والأرمـيـنـيـــة.
كــمــــــا في فـــيلــمــي )تحــيــــــا مــــــاريــــــا..تحــيــــــا
كـــردستــان(، و)أحـلامنــا الـضــائعــة(، مـضــى
المخــــرج الـكــــوردي العــــراقـي)هـيـنــــر سلـيـم(
خلال فــيلــمه الـــطــــــويل الــثـــــالــث )فـــــودكـــــا
لـيمــون(، في عــرض مــأســاة شعـبه الكــوردي،
مـنــطـلقـــاً هـــذه المـــرة مــن حكـــايـــة حـب بـين
عجــوزين أرملـين، يعيـشـان في قـريـة كـورديـة
نــائيـة وبـائـسـة في جـمهـوريــة أرميـنيــا، بعـد
سقـوط الاتحاد السوفيتـي. من هذه القرية
المـغطـاة بــالثلـوج، والمعـزولــة بمنـاخ قـوقـازي
بـــارد ومـــوحــش، المـــسكـــونـــة بعـــدد قلـيل مـن
النـاس الفقراء، أخـذ سليم كـاميرتـه هناك،
ليقدم عالماً مثيراً لأبناء جلدته، يجمع فيه
الــــواقع والخـيــــال، الكـــومـيـــديـــا والـــدرامـــا،
معـتـمـــداً كـثـيـــراً هـــذه المـــرة علـــى اللقـطـــات
الـثــابـتــة، الأقـــرب للقـطـــة الفــوتــوغــرافـيــة،
لـيجمـد فيهـا المـشهــد، فينـسجم مع الـركـود
واللاحـــــــراك المحــيــــط بحــيـــــــاة الــنـــــــاس في
القــــريــــة. )هـيـنــــر سلـيــم( يعــــد واحــــداً مـن
الـقلائل الـــذيـن حـــرصـــوا، بـــالـــرغـم مـن كل
الـظروف المعقدة التي تحيـط بإنتاجهم من
أدوات تقـنـيــــة بـــسـيــطــــة وظــــروف مــــالـيــــة
شحيحـة، على الحفاظ علـى التوازن القلق
بـين المـــــوضـــــوع والمـــسـتـــــوى الفـنــي العـــــالـي

لأفلامهم.

نشاطات ثقافية

رابطة )كاوا(
تفتتح إسبوع الثقافة الكوردية في أربيل 

في أجـواء احتفـاليـة، أفتتحـت في حديقـة رابطـة )كاوا( بـأربيل أعـمال الأسـبوع
الـثقـــافي القـــومـي الكـــوردي بمـنـــاسـبـــة الـــذكـــرى )107( لـتـــأسـيــس الــصحـــافـــة
الكــورديــة، شـــاركت فـيهــا نـخبـــة من مـثقـفي كـــوردستــان، الـــذين قــدمــوا صــورة
واقعيـة عن الحيـاة الثـقافـية الـكورديـة الراهـنة والمـعوقـات التي تعـترضـها. وفي
ختـام الأسبـوع عقد مـؤتمر صحـافي لوسـائل الإعلام قدم فـيه البلاغ الختـامي
الذي عـدّ ميـثاقـاً ثقافـياً قـوميـاً تضمـن تعميق الجـانب الإنسـاني في الخـطاب
الـثقــــافي الكـــوردي ورؤيـــة وقـبـــول الآخـــر القـــومـي والـثقـــافي المخــتلف في أرض
كوردستان، مـن شعوب وقومـيات. كما تم إقـرار اعتماد منح مـيداليات تـكريمية
في اللقاء القادم في العـام 2006 للناشطين المبدعين في مجال الثقافة القومية
تحت اسم: )) جـائزة مـير جلادت بـدرخان((، والتـأكيد عـلى تنـشيط الـتواصل
بـين جمـيع المـثقفـين الكــورد ونـشـــر أعمــالـهم، ووضـع صنــدوق قـــومي لــرعــايــة
ومسـاعدة المـثقفين المحتـاجين والمـسنـين والمرضـى، ورفع شـعار)مـحو الأمـية في
كــوردستـان(، ومـواصلـة العـمل علــى بنـاء مجـمع علـمي كــوردستــاني بمـشـاركـة

مثقفي الداخل وأكراد المهجر .

مهرجان كولبهار في دهوك 
أقــامت مـديـريــة الثقـافـة/ فـرع دهـوك مهـرجـانـاً فـنيـاً في قـاعــة محمـد عـارف
الجـزيـري، تكـريمـاً لـلفنـانـة الكـورديـة الكـبيـرة)كــولبهـار(، اسـتمـر لمـدة يــومين،
قدمت أثناءه فقرات فنية من الفرق الفلكلورية في دهوك، مثل فرقة )كلدان(،
وفرقة)ربات( التي قدمت عدة فقرات موسيقية من أغنيات كولبهار المعروفة. 

وخلال فقـــرات اليـــوم الثــانـي للـمهــرجــان، ألقــى الـــدكتــور بــدرخــان الــسنــدي،
مداخلـة جميلـة، رحب فيهـا بالحـاضريـن وبالفنـانة الأصيلـة كولبهـار، ثم قدم
مقتـطفــات من ذكـريـاته الـراسخــة عن كــولبهـار وأجـوائهـا الــرقيقـة. يـذكـر أن
الـدكتـور السـندي هـو أحد الـشعراء الـذين ألف كلـمات أغـاني كـولبـهار. بعـدها
قدمت جوائز إلـى عدد من الجهات التي أسهمـت في إنجاح هذا المهرجان، ومن
بينهـا: اتحـاد فنـاني كـوردستـان/ اتحـاد أدبـاء دهـوك/ اتحـاد نسـاء كـوردستـان/

تلفزيون كوردستان.  

)المعجم(
للشاعر )سليم بركات(

عن دار المدى- دمشق-
2005م

يقــاربُ الـشــاعــر الكــوردي الـســوري )سلـيم
بـركات( مفاهيمَ مجـردّة  مثل الموت والأبد،
الخيـر والشر، الفـردوس والجحيم، مقـاربة
شاعـرٍ رومانسي للطبيعة بصفتها انعكاساً
طـيفيــاً لعــالم المـثل الأفلاطــوني، مقـوضّـاً
الفــروقــات بـين المــرئـي واللامــرئـي، المجــرّد
والمحــــســـــوس، الأزلــي والــــــزائل في ديــــــوانه
الجـــديـــد)المـعجــم(. يقـــدم الــشـــاعـــر هـنـــا
قــصيــدة ملحـميــة طــويلــة تــدور ظــاهــريــاً
حـول جـدليـة الخيـر والشـرّ، لـكننـا سـرعـان
مـــــا نـــــرى أن هـــــذه الجـــــدلــيـــــة تــتعـــــرّض
للتقويض في كل لحظة، عبر سعي الشاعر
إلـى إقـامـة حـرب ضـروس بـين الاستعـارات
الدالـة عليهـا، فالـشاعـر لا يدع اللغـة تهدأ
أو تــســتقـــرّ علـــى حـــال. ويمـكــن القـــول إن
الــــــديــــــوان فــيـــض هــــــائـل مــن الحــبـكــــــات
الصغيـرة المتداخلة، تتناغمُ حيناً وتتصارع
أحيــانــاً أخــرى، يــؤلـّف بيـنهــا رمــزٌ محــوري
مشعّ، هو )الـشر(، يؤنسنه الشاعر ويضفي

عـلــيـه صـفـــــــات
الـكـــائـن الحـي،
ليصبح المحرك
الأســـــــــــــــــــــاســــــــي
ـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول لـــل
الـــــــــــشــعـــــــــــــــــري،
مــثلـمــا يـُـصــبح
)أي الـــــــــشــــــــــــر(
ـــــــــــــــــــاً مــحــــــــــــــــــركّ
لنـاموس الـكون
في رؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

القصيدة. 
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فلابد من أن تراهم شجرة ٌ وحيدة 
تكتبُ على جذورها أسماءهم!!

زواج

كلمة ٌ ربيتـُها 
في مهدِ جمرةٍ 

وحينما كبرتْ 
تزوجتْ بسلاح ٍ أحمرِ الشعرِ 

وأنجبتْ ثورة!!

الشاهدة الوحيدة
تقاطعُ شارعين ِ.. هو الصليبُ! 

بقعة دم ٍ.. هي الجريمة ُ الجديدة 
وعصفورة ٌ على السلكِ 
هي الشاهدة ُ الوحيدة 

التي لن تدعوها أيُ محكمة ٍ أبداً!!

متابعات وإصدارات كوردية حديثة

ثقافة كوردية


